
يـون في مفاوضـات هـل دخـل الأكـراد السور
مع موسكو من أجل استقلالهم؟

, نوفمبر  | كتبه ألان كافال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الواقع، لم يقع تنظيم أي رحلات انطلاقا من محطة القامشلي منذ سنوات. في الأثناء، يستطيع المار
عـبر المكـان رؤيـة قـاطرات الـديزل، الـتي علاهـا  الصـدأ، رابضـة علـى السـكك الحديديـة، الـتي تـؤدي إلى
مسارات مهجورة أصبح من غير الممكن الوصول إليها جراء الحرب المستعرة. وفي حين توقفت محطة
القطــارات عــن العمــل، عمــدت القــوات الــتي تســيطر علــى معظــم أجــزاء المدينــة إلى اســتغلال المحطــة
للاضطلاع بمهمة جديدة. ففي الحقيقة، باتت المحطة تستضيف مكاتب القيادة السياسية لقوات
يا الديمقراطية الكردية، التي انتصرت على تنظيم الدولة في الرقة، على بعد  كيلومترا عن سور
يا، ما يجعلها الحدود التركية. في المقابل، تتقاطع خطوط الجبهة مع السكك الحديدية في شرق سور

عرضة للتغير المستمر.

في أعقــاب الهزيمــة الــتي مُنيــت بهــا التنظيمــات الجهاديــة، الــتي فقــدت ســيطرتها علــى عديــد المنــاطق
الشاسعة باستثناء بعض الجيوب الصحراوية، سيطر النظام على مدينة دير الزور التي تقع في نهاية
الســكك الحديديــة المهجــورة في القــامشلي. وبــالتزامن مــع ذلــك، يواصــل نظــام الأســد تقــدمه علــى
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الضفـة الشرقيـة مـن نهـر الفـرات، حيـث شـن عمليـة عسـكرية علـى مواقـع في البوكمـال، آخـر معاقـل
تنظيم الدولة على الحدود العراقية.

يــا الديمقراطيــة، الــتي تحظــى بــدعم التحــالف الــدولي، مــن اســتعادة مــن جهتهــا، تمكنّــت قــوات سور
مناطق عدّة على الضفة الغربية من نهر الفرات من قبضة تنظيم الدولة، والسيطرة على حقول
الغـاز والبـترول هنـاك. وبـالنظر إلى أن سـقوط تنظيـم الدولـة أدى إلى انبثـاق جغرافيـا جديـدة، سـيقع
يــا الديمقراطيــة في محطــة القــامشلي القديمــة تحديــد ملامــح هــذه علــى عــاتق قيــادات قــوات سور

الجغرافيا.

في  من تشرين الثاني/ نوفمبر، صرح بشار الأسد أن الحرب ستتواصل بعد
انتصار قواته في دير الزور، فضلا عن مواجهة أولئك الذين يهدفون إلى تقسيم

الدولة واضعافها

ــا الديمقراطيــة في شمــال البلاد، أن ي في هــذا الصــدد، أفــاد “الرفيــق” بــدران، أحــد قــادة قــوات سور
يــا، النظــام ونحــن. وفي حــال انــدلعت مواجهــات بين “هنــاك قوتــان فقــط علــى أرض المعركــة في سور
الطرفين، ستعم الفوضى أو ندخل في محادثات من أجل إيجاد حل سياسي، بيد أننا نفضل الحوار”.

ـــديولوجي ـــالفكر الأي ـــة، المتشبعـــة ب ـــا الديمقراطي ي ـــادة السياســـية لقـــوات سور رســـميا، تطـــالب القي
والعســكري لحــزب العمــال الكردســتاني الناشــط في تركيــا منــذ ســنة ، بإقامــة نظــام فيــدرالي في
يــا يــا. ويكمــن التحــدي بالنســبة لهــذه القيــادة في اعــتراف النظــام الســوري بســيادة قــوات سور سور
الديمقراطية على الأراضي الشاسعة التي تقع تحت سيطرتها والتي يقطنها إما الأكراد، أو العرب أو
الاثنان معا، بعد استرجاعها من قبضة تنظيم الدولة. في الأثناء، يغيب الحديث عن الحصول على

استقلال تام.

بيانات عدائية

منذ سقوط الرقة، اتسمت التصريحات الصادرة عن دمشق بطابع عدائي. وبغض النظر عن حرص
يا الديمقراطية على التزام الحذر، إلا أنها لا تزال متهمة بالجنوح نحو القيادات الكردية في قوات سور
الانفصال. في  من تشرين الثاني/ نوفمبر، صرح بشار الأسد أن الحرب ستتواصل بعد انتصار قواته
في دير الزور، فضلا عن مواجهة أولئك الذين يهدفون إلى تقسيم الدولة واضعافها. وتجدر الإشارة
إلى أن هذه التصريحات نُشرت في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري بالمستشار الدبلوماسي
كد ولايتي، من بيروت في الثالث من تشرين الثاني/ كبر ولايتي. وقد أ للمرشد الأعلى الإيراني، علي أ

يا الديمقراطية في “المستقبل القريب”. نوفمبر، أن النظام وحلفائه سيحررون الرقة من قوات سور

في المقابل، برز طرف آخر، الذي يعتبر من أبرز حلفاء بشار الأسد، تراهن عليه القيادات الكردية، حتى
تتمكن من دفع النظام إلى القبول بحل ينبثق أساسا نتيجة خوض مجموعة من المفاوضات. وفي
هذا الصدد، أفاد “الرفيق” بدران، أن “إيران تتبنى موقفا إيديولوجيا متشددا وذلك بهدف استعادة



كــثر انفتاحــا، حيــث ترحــب بحــل يــة. ولكــن روســيا تعتــبر أ النظــام للســيطرة علــى كامــل الأراضي السور
يضمن لها الحفاظ على جميع الأوراق لصالحها على الأراضي السورية”. تعتبر هذه النية في التقارب
، مع موسكو صادمة من قبل قوات مدعومة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة
في إطار حرب القوات الكردية ضد تنظيم الدولة. في الأثناء، لم تنفك القيادات الكردية تسعى لتوطيد
علاقاتهـا مـع روسـيا، علـى غـرار العسـكرية منهـا، في عفريـن شمـالي حلـب. وقـد سـمحت الحـرب الـتي

شنها الأكراد ضد تنظيم الدولة لمختلف القوات بكسب موطئ قدم على الساحة السياسية.

تم عقد مجموعة من اللقاءات بين مفوضين روسيين قدموا من موسكو في
القامشلي

ير الرقة وعدت الولايات المتحدة باتخاذ جملة من من جهته، أوضح “الرفيق” بدران، أنه “بعد تحر
الخطوات بهدف ضمان الاعتراف بنا، ولكننا توصلنا في الوقت الراهن إلى أن الأمريكيين لا يملكون
يـــا، ســـوى المنهـــج العســـكري، في حين أن الـــروس يتبنـــون مشروعـــا واضحـــا”. أي إستراتيجيـــة في سور

والجدير بالذكر أن هذا التعاون السياسي مع روسيا سيظل رهينة علاقة موسكو بأنقرة.

في هذا السياق، كان من المرتقب أن تستضيف المدينة الروسية سوتشي، الواقعة على شواطئ البحر
الأسود، في  من تشرين الثاني/ نوفمبر أول مؤتمر للحوار الوطني السوري، في لقاء يهدف إلى تجاوز
يــا بفضــل قــوات لا تكــن محادثــات جنيــف، برعايــة الأمــم المتحــدة، والوصــول إلى حــل ســياسي في سور
يــا الديمقراطيــة، الــتي اســتثنت مــن محادثــات أســتانة العــداء تجــاه روســيا. ويعتــبر حضــور قــوات سور
يا فرصة للظهور لأول مرة في إطار رسمي وشرعي. بسبب المعارضة التركية، في هذا مؤتمر شعوب سور

في حقيقــة الأمــر، ســاهمت التحركــات العســكرية العدوانيــة الــتي نفذتهــا تركيــا إلى جــانب القــوات الــتي
يا الديمقراطية تدعمها، في الدفع نحو عقد قمة سوتشي. فمن وجهة نظر أنقرة، لا تعدو قوات سور
كـثر مـن امتـداد لحـزب العمـال الكردسـتاني الـذي يقـود حـرب عصابـات في الجنـوب الـشرقي أن تكـون أ
لتركيا منذ سنة . وفي سياق متصل، وقبل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره
فلاديمير بوتين بسوتشي، سا بالتراجع عن تهديده بشأن شن عملية عسكرية تركية في المنطقة التي
يسيطر عليها الأكراد في عفرين. ويعزى ذلك إلى أن مثل هذه العملية لا يمكن أن تحدث فعليا من

دون موافقة موسكو.

يــد مــن الأرواح، تســعى في ظــل هــذا الجــو الــدبلوماسي المشحــون، الــذي لــن يســاهم إلا في حصــد المز
ــة للاســتفادة مــن نفوذهــا في الأراضي الــتي تســيطر عليهــا مــن أجــل كســب الــدعم القيــادات الكردي
الروسي. وفي هذا السياق، تم عقد مجموعة من اللقاءات بين مفوضين روسيين قدموا من موسكو
في القامشلي، المدينة التي يمثل مطارها، الذي يقع تحت سيطرة النظام، نقطة الوصل بينها وبين
ــا الديمقراطيــة، الواجهــة ي دمشــق. مــن جانبهــا، أقــرت إلهــام أحمــد، مساعــدة رئيــس مجلــس سور
يـا الديمقراطيـة، بـأن “مسـتقبلا، قـد نتوصـل إلى إبـرام توافـق مـع روسـيا الـتي السياسـية للقـوات سور

بدورها ستؤثر على قرارات النظام”.



ممتلكات قيمة

تعتمــد القيــادات الكرديــة في المفاوضــات الــتي ســتجريها مــع النظــام علــى بعــض الممتلكــات القيمــة.
فبفضــل تحالفهــا الاســتثنائي علــى الأرض مــع الولايــات المتحــدة في مواجهــة تنظيــم الدولــة، ســيطرت
يا الديمقراطية على مساحات شاسعة من الأراضي وعلى بنية تحتية إستراتيجية. فضلا قوات سور
عن ذلك، يسيطر الأكراد منذ سنة ، على منبج، المدينة التي يقطنها غالبية من العرب، والتي
يا الديمقراطية، والجارة ية مهمة تصل بين المناطق التي تسيطر عليها قوات سور أصبحت نقطة تجار
تركيا، والمناطق التي يسيطر عليها الحلفاء المعارضين للأسد، والأراضي الواقعة تحت سيطرة النظام.
بالإضافـة إلى ذلـك، يسـيطر الأكـراد علـى الرقـة، المدينـة الصـحراوية المـدمرة بالكامـل، ناهيـك علـى سـد

كبر منشأة للطاقة المائية في البلاد. تشرين وسد الطبقة، أ

علاوة على مختلف غنائم الحرب التي ذكرت آنفا، وضع الأكراد يدهم على الآبار البترولية في محافظة
دير الزور، حيث يقع حقل العمر النفطي بالقرب من الحدود العراقية، وذلك بتاريخ تشرين الأول/
يا الديمقراطية، قائلا: “لقد شاركنا كتوبر. وفي هذا السياق، أفاد مستشار سياسي رائد في قوات سور أ
في معارك بعيدة عن مواقعنا، على غرار الرقة، من أجل الظفر بشيء من القوة في مواجهة النظام
بعد سقوط تنظيم الدولة. أما اليوم، فقد عززت هذه المكاسب نفوذنا ومجال سيطرتنا وسمحت لنا

بالحفاظ على السيادة في قلب أراضينا الواقعة على كامل الحدود التركية”.

المصدر: لوموند
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